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 *المرونة التصميمية كإحدى أهم معايير السكن الاقتصادي

  

  **وعد طنوس. م
  ****عقبة فاكوش. م. د. أ                                                                       *** زياد المهنا. م. د. أ

  

  الملخّص
بفعل تغير حجمها أو احتياجات أفرادها أو مستوى دخلها تطرأ على متطلبات الأسرة من المسكن تغيرات مستمرة بمرور الزمن 

 وإجراء تغييرات في عدد ، فتتولد من ثم الحاجة لمقابلة هذه المتطلبات، أو نتيجة لتطورات تقنية متزايدة،وظروفها الاقتصادية
 وهذا يرهقها ،نها بآخر يلائم احتياجاتها تلجأ الأسرة إما إلى تبديل مسكإِذْ.  أو في استعمالاتها، زيادةً أو نقصاناً،غرف المسكن
 بوصفها أفضل  وهنا تظهر أهمية تحقيق المرونة تصميمياً،أو إلى تكييف هذا المسكن مع احتياجاتها المستجدة. مادياً واجتماعياً

 إلى جانب ،لّهاامتلاكه عبر توفير كفاءة استغلال فراغاته ك من الأسر من عدد أكبر حل اقتصادي يخفض من كلفة المسكن ويمكن
  .دور المرونة في تلبية الاستقرار الاجتماعي للأسرة عبر استغلالها كامل العمر الزمني لمسكنها

يتناول البحث بشيء من التفصيل مفهوم المرونة التصميمية بوصفها أهم معايير السكن الاقتصادي في طروحات أهم 
ئياً ووظيفياً في مرحلة التصميم بالمشاركة الفعالة لكل من المعماري  ويتطرق إلى خطوات تحقيقها في المسكن إنشا،المعماريين

  .المصمم والمستخدم جنباً إلى جنب

  
  

 ، تنمية، تطور، تقسيم، تشكيل، كفاءة، كلفة، اقتصاد، فراغ، وحدة، مسكن، مبنى، سكن، تصميم،مرونة: الكلمات المفتاحية
 ، معماري، وظيفة، إنشاء، واجهات، مسقط، توسع، تكييف، تبديل، تعديل،رات تغي، رغبات، متطلبات، محدد، مفتوح،استدامة
  . هابراكن، ألكسندر، ميتابولزم، دومينو، تنفيذ، تجزئة، استخدام، مشاركة، مستخدِم،مصمم
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  :مقدمة -1
ساسية للـسكان   همال الاحتياجات الأ  إن  أالتجارب  ت  ثبتأ
عيشة داخـل   الم  على ينعكس سلباً  مر في غاية الخطورة   أ

تـصرفات  ي المستخدم إلى     مما يستدع  ؛الوحدات السكنية 
 أو في التعديل والتبـديل داخـل الوحـدة   تتمثل  عشوائية  
الاحتياجـات المـستقبلية      من أخذ  لا بد ولذلك   .خارجها
  فـي   أو التغيير   لإتاحة الفرصة للتوسع   بالحسبانللأسرة  
الذي ينعكس بتعديلات داخليـة       فراغات المسكن  مختلف

 يـشوهها ولا    بمـا لا   ، على مستوى الواجهات   خارجيةو
  .يخالف أنظمة البناء

فـي    التـصميمية  ومن هنا تأتي أهمية مفهوم المرونـة      
 تصميمي يسهم في تأمين متطلبات       كمبدأ ،المباني السكنية 

  واجتماعياً تكنولوجياًوتلبيتها    والمتسارع التطور المستمر 
همـة  ملتوصيات ال كإحدى ا و ، بشكل دائم للقاطن   وفيزيائياً

 المستدامة التي تدعو لإشادة مبانٍ ومنشآت طويلة        للتنمية
  .الأداء للحد من هدر المعطيات البيئيةجيدة البقاء و

  :مفهوم المرونة -2
سهولة التغيير في الـشيء لكـي       "في اللغة هي    المرونة  

  .1"يناسب الظروف الجديدة
لـذي   المعماري ا  المجال" فالمرونة هي    ،ا في العمارة  أم

 ـتغة رغـم     عمل المبنى أو المنـشأ     يةيهتم باستمرار  ر ي
 بحيـث   ه إعادة تـشكيل    من خلال  ،الاشتراطات الوظيفية 

  .2" بتلبية المتطلبات الجديدةستطيع الاستمراري

                                                           
1 Oxford English Dictionary Online, 2011 
2 Encyclopedia of Britannica (1996). 

تغيـر  ل القدرة على الاستجابة     عنيلمرونة في المسكن ت   او
 ـى لإالاحتياجات والمتطلبات من وقت      حيـث  ب ،هآخر في

يوالتجديد على أنه إمكانية إعـادة التـشكيل         م التغيير فه 
 ـ  فض الخيار الأ  م لاختيار بشكل منظَّ  ساعد علـى   ل الذي ي

    ي احتياجات المستخدمين  إيجاد حلول مرنة وعصرية تلب 
 ،بشكل متزامن ومتوافق معها    تهم الجديدة ونشاطاالمتغيرة  

 مـستوى ال بدائل متنوعـة علـى       وضعوذلك من خلال    
  .]13[ الوظيفي

المسكن الذي يستطيع أن    "ن المسكن المرن هو      فإ ،وعليه
  كمـا يتـيح    .3"رة للمستخدمين الاحتياجات المتغي ويتلاءم  
الحد الأدنى ولكـن الملائـم      ب تزويد كل مستخدم     إمكانية

 ككـل  على مستوى المبنى     ، الأساسية الكفاءةوالفعال من   
لقدرة على الاستجابة   في ا  ،وحدة السكنية مستوى ال وعلى  

  .]9[ والرغبات الفردية عبر الزمنللاحتياجات 
العملية التصميمية الإنـشائية     أيضاًالمرونة   مفهوم   ويشمل
 ،أن تكون مستمرة مع عمـر المبنـى        التي يجب    ،التنفيذية

ليس فقط في توفير إمكانات التعديل والتغيير في مرحلـة          
 ،لتشمل تقييم الأداء بعد استعمال المبنى     تمتد  التصميم ولكن   
 يناميكية جديدة بحيث يبدو المبنـى متكـاملاً       وهذا يتطلب د  

  .]4[ وبعده أثناء مراحله المختلفة قبل التغييرفي  متزناً
أن ) M.Prins(ويرى المعماري الهولندي ميشيل برينـز       

قدرة المبنى على الاستجابة لأحداث وأفعال      "المرونة هي   
 ،"معينة من خلال تغييرات وظيفية أو فراغية أو ماديـة         

                                                           
3 Till, J., & Schneider, t. (2005) "Flexible Housing: The 
Means To The End" Arq. , vol 9, p. 287. 
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داث تكون متوقعة الحدوث لكن مدى حـدوثها        وهذه الأح 
  .1ينوزمان حدوثها غير مؤَكَّد

ا فريدمان   أم)Friedman (   ف المرونةالـسماح  "أنها  بفعر
للمستخدم بالمـشاركة فـي عمليـة صـنع القـرارات           

 وإمداده بأدوات تصميمية وإدارية ليتمكن من       ،التصميمية
 ـ      ـ   التوفيق بين حاجاته ومتطلباتـه المتغي   ،ةرة مـن جه

  .2"والمسكن الذي يستخدمه ويعيش فيه من جهة أخرى
 فالمرونة التصميمية إذاً هي السمة التـي تتـيح          ،وعليه

إمكانية التعديل والتغيير في النظام الـوظيفي الفراغـي         
 بهدف الاسـتجابة    ، بعد اكتمال تكون هذا النظام     ،للمبنى

والتلاؤم والتكيف مع متغيرات الزمان والمكان بما يلبـي        
لاحتياجات والمتطلبات الوظيفية الجديـدة للمـستخدم أو        ا

 ويـضمن  ،المتوقعة خـلال العمـر الفيزيـائي للمبنـى     
ة أطول مـد  استمرارية استخدام هذا المبنى بجودة عالية       

وقد تجري هذه العملية التصميمية بواسطة      . زمنية ممكنة 
  .شاغلي المبنى دون مساعدة المختصين

  : أنواع المرونة-3
1[ أساسي نوعينالمرونة بشكلٍز في نمي[:  
 تتعلـق بتغييـر فـي وظـائف         : مرونة داخلية  -3-1

أي بإجراء مداخلة فيزيائيـة أو دون       أو شكلها   الفراغات  
  .الحاجة لذلك

                                                           
1 Prins, M., (1992) "The Management of Building 
Flexibility in The Design Process: a design Decision 
Support Model for Optimization of Building Flexibility in 
Relation to Life Cycle Costs in: Nicholson, M.P., 
Architectural Management, 1 st Edition, E & FN Spon, 
London. 
2 Friedman, A, (1993) "Decision- Making Process for 
Choice of Flexible Internal Partition Options in Multi-Unit 
Housing Using Decision Theory Techniques", in Design 
and Decision Support Systems in Architecture, Kluwer 
Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands, pp. 179-
188. 

تتعلق بإضـافة كتلـة إضـافية        :مرونة خارجية  -3-2
جديدة بهدف التوسع في المبنى أو إدخال وظائف جديـدة       

إجراء مداخلة تتعلق بتغيير      أو ،هلا يمكن استيعابها داخل   
 لأسـباب   ، تغيرات داخليـة   إحداث دون   ،الخارجي هشكل

المتطلبـات الجماليـة    و يـتلاءم    بمـا  هتتعلق بتطـوير  
 .والاجتماعية الجديدة

وإن تحديد الحالة المطلوبة من المرونة ونوعهـا يتعلـق      
بعدة عوامـل مثـل الثوابـت الإنـشائية أو التقنيـة أو             

  . من سلسلة من النظمالاجتماعية أو غير ذلك
وما سنتطرق له في بحثنا بشكل أساسي هـي المرونـة           

  . الداخلية في المسكن

  : في المسكنأهمية المرونة من الناحية الاقتصادية -4
العناصر الفيزيائية المكونة    ديمومةإن التناقض القائم بين     

اختيار مـواد الإنـشاء      (من جهة وثباتها   للنظام الفراغي 
  المحتمل ر والتغي ،)عمارية ثابتة دون تغيير   قامة حالة م  وإ

 مـن جهـة   وظيفيـة النسانية والإحاجات  ال في   باستمرار
كـأن  (الذي تفرضه العوامل الزمانية والمكانيـة        ،أخرى

 رات المطلوبة أسرع مـن العمـر الفيزيـائي         تكون التغي
 اًخياربوصفها   هذا التناقض يبرز أهمية المرونة       ،)للمبنى

ـ  اًملح  الجـدوى   يتماشـى مـع      ة التـصميمية   في العملي
 المـستدامة   التنميـة ي مبنى ومع توصيات     الاقتصادية لأ 

تغيرات  على الحياة والرد على ال وظيفياًته يتعلق بقدرفيما
  .]1[ ممكنةزمنية ة مدأطول 

فـراغ معمـاري فـي     لكل إن تخصيص وظيفة محددةو
رغم عدم استخدام بعض هذه الغرف       ،المسكن المعاصر 
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ض مـن  يخفّ ،ومتباعدة  قصيرةخلال مددٍ محدودإلا بشكل 
 ـ   إِذْ ،الكفاءة التشغيلية للمسكن    ومـن ثـم    ه يزيد عدد غرف

 ،لصيانته والمستمرة لإنشائه  ويرفع التكلفة الأولية،تهمساح
 كبيرة شريحةى لإبالنسبة  المنال بعيد يهعل صبح الحصوليف

  .]8[ والمنخفضةول المحدودة ذات الدخ الأسر من
 كمـاً   الفراغات المسكنية الأسرة من   ر متطلبات   غيتتكما  

مرحلة  تستمر بالازدياد حتى     إِذْ ، بمرور الزمن  ومساحةً
 بالتنـاقص تـدريجياً    بعدهاتبدأ   ،تهامتقدمة من دورة حيا   

 الأبنـاء نتيجـة زواج    التنـاقص   عدد أفرادها ب    بدء عند
  .جديدة  لأسروتكوينهم

مستوى دخلهـا   وحجم الأسرة   ر  تغيوبشكل أساسي نتيجة    
 ـ  ،ظروفها الاقتصادية باستمرار  و رات مـستقبلية    أو لتغي

قدراته على القيام   فقدان القاطن لم  ك هااحتياجاتمحتملة في   
  أو نتيجـةً   ،) بسبب تقدمه في الـسن     غالباً( بأشياء محددة 

ـ هذا ،اتطارات تكنولوجية في نوعية أداء النش     لتغي   هكلّ
 تغييـرات   إجراء ب ت هذه المتطلبا  مقابلةل الضرورةبرز  ي

تغيير طريقـة   ك استعمالاتهافي  و ،في عدد غرف المسكن   
أو إلغـاء    جديـدة أركان انتفاعيـة     بإضافةها  الانتفاع ب 
  .]5[  تستخدم لم تعدانتفاعات

لاختيار مدة تـشييده     مصممما" ولما كان المسكن المرن   
 للتغيير فيـه  ا أو مصممم، مرحلة التصميم فيواستخدامه  

 لتلبية احتياجاتهـا  تلجأ   فإن الأسرة  .1"لزمنيعبر عمره ا  
  :]5[ لأحد خيارين

- وهذا  ،آخر يلائم احتياجات الأسرة    ب تبديل المسكن ا  إم 
مجموعة مـن الآثـار     فضلاً عن    عليها   اً مالي يشكل عبئاً 

                                                           
1 Schneider, T., & Till, J. (2005): "Flexible Housing: 
Opportunities And Limits", Arq., vol 9(2), p. 157. 

 من حيث الارتباط بالمكـان والحيـز         السيئة الاجتماعية
و الأخير  الاجتماعي المرافق له مما يجعل هذا الاختيار ه       

 .لأسرةى الإبالنسبة 

 ،الاحتياجات المـستجدة و يتلاءمبما  تكييف المسكن أو   -
تحقيق لكحل مثالي   التصميمية  وهنا تظهر أهمية المرونة     

 عـن وتخفيف الأعباء الماليـة      استغلال الفراغات    كفاءة
  .الأسرة إلى حد كبير

تتعلـق بنـواحٍ اجتماعيـة        إذاً فأهمية المرونة تصميمياً  
 ـعبها ت نّ لأ ،ثقافية واقتصادية ة  سلوكي رغبـات  ر عـن    ي

حاجاته وتطوراته المستقبلية مع الحفاظ على      والمستخدم  
  .]1[ استقراره الاجتماعي والاقتصادي

 إذاً  في المسكن  فالمرونة من الناحية الاقتصادية    ،وعليه
 من خلال تعديلـه     له استغلال كامل العمر الزمني      :تعني

نسانية الوظيفية والإ التغيراتوبما يتوافق  وإعادة تصميمه   
 على تلبية حاجـات المـستخدم       يبقى قادراً والتكنولوجية ل 

  وتمكينكلفة المسكنأساسية لتخفيض كما أنها  .الرئيسة

 ـو هغرفبجعل  ،هامتلاك من الأسر من عدد أكبر   هفراغات
 راًميس وجعله  تخفيض مساحتهومن ثم وظائف،متعددة ال

  .]8[ نتهوصيا وتأثيثه في تنفيذه

 المعمارييين الرواد في أفكار   مرونة الأبنية السكنية     -5
  :وتطبيقاتهم

تناول العديد من المعماريين أسـاليب تحقيـق المرونـة          
 توفير  سواء كان الهدف منها    ،هم طروحات التصميمية في 

أو تـوفير    ،الحرية في التصميم كما عند لوكوربوزييـه      
مـن  و. د هبراكنلمستخدم كما عن من قبل ا ه تغيير إمكانية

  : لتحقيق المرونة في التصميمهم هذه الطروحاتأ
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ــدومينو  -5-1 ــام الــ ) Domino System(نظــ
  ):Le Corbusierلوكوربوزييه (

في عالم ثورة  لوكوربوزييه من ال الشهير ياستفاد المعمار 
 الإبداعية العملية   فيثرها البالغ   أمواد وتكنولوجيا البناء و   

ر ما أسماه نظام الـدومينو       فطو ،في التصميم المعماري  
 ـ   الـذي )Domino System (المرن  مـن  هيتـألف هيكل

عدة  صغيرة المقطع تحمل بسهولة بيتونية أعمدة  مجموعة
 عبـر   بالأعمدةف ترتبط   ووسقات   كأرضي بلاطات أفقية 

يسمح ما  وهذا ، الوحيدثابتال ل العنصر الذي يشكّ،درجال
  :1 تتضح فيبمرونة هائلة

في عمـارة   أول استخدام له     (:لمفتوح أو ا  لمسقط الحر ا
عن استخدام نظام الإنـشاء      ينتج: )بلاد الرافدين السورية  

نـشائية  الإالجدران الحاملـة    استبدال  و ، الحامل الهيكلي
 في كل طـابق     للتوزيع القابلة الجدران القاطعة الخفيفة  ب
 لتماثـل   الحاجـة م  اعـد ان إلى يؤديما  ب حسب الرغبة ب

 أكبر حرية   إعطاء كلّها ومن ثم  بق  طوالل الأفقيةالمساقط  
 .)1( الشكل ،للمصمم

بـروز  الناتجة عن    :المستمرةوالنوافذ   واجهات الحرة ال
  من جهات المبنى   كأظفارالبلاطات عن الأعمدة الحاملة     

 ـ  واجهات  ال  بروز ومن ثم  ،هاجميع سمح بـالفتح   بمـا ي
بغـض النظـر عـن التوزيـع الـداخلي          فيها  المستمر  
 إلى جانـب     مرونة للفراغ الداخلي   يضفيا  م م ،للفراغات

المـستقلة عـن    الواجهـات   وحرية الحجميـة    ال جمالية
  ).2( الشكل ،المخطط

                                                           
1 Woodstock, Robert V. (May 2011) "The Five Points of a 
New Architecture in Earthquake Zones" Global Earthquake 
Model, Programme Workshop, Caribbean Regional, pp. 22. 

  

  
فيلا سافواي في ( عند لوكوربوزيه المساقط المفتوحة) 1(الشكل 

  .]20[ )فرنسا

 

  
المعمارية كتلة ال(  هيكل نظام الدومينو عند لوكوربوزيه)2(الشكل 

  .]20[ )رنسافيلا سافواي في فل

 Mies Van Derه ميس فان دير(الفراغ المفتوح  -5-2

Ruhe:(  
 رؤية  ماً مقد ،يز ميس على فكرة مرونة الحيز الداخل      ركّ

  من خـلال مـا أسـماه       ، في المبنى الصندوقي   جديدة له 
 يـصلح  فراغ وهو ،)Universal Space( الشامل بالفراغ

حرية كبيرة  يمكن تقسيمه ب  و ، بداخله ات كلّها طالأداء النش 
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 لا  خفيفـة  قواطـع حسب الحاجة بواسطة    بمرونة فائقة   و
وقد عبر  .  الجملة الإنشائية  تتقيد في توزيعها بنقاط ارتكاز    

الأغراض التي تؤديها المبـاني  إن  : "ميس عن ذلك بقوله   
ولذلك  ، المباني  هذه هدمنفقة  ل  يمكننا أن نتحم   ولا   ،تتغير
 جانبـاً "  الوظيفـة  الشكل يتبع " سوليفان   مقولة نضعفإننا  

 وفيـه يمكـن أن نـضع        اً، واقتصادي اً عملي اًونبني حيز 
حقيق ذلك استخدام الإنـشاء     وقد ساعده على ت   . "الوظيفة
 انـسيابية  على   مركّزاً ،)3(الشكل   ، في المسقط  الهيكلي

الوضـوح  الفراغ من الجوانب ما مكّنه من تحقيق فكرة         
واجهات الشفافية في الصندوق الكلاسيكي حيث غلبت ال      و

 من فكر الطراز الدولي في      انطلاقاًالزجاجية على أعماله    
  .]3[ )4(الشكل  ،كون الفراغ الداخلي هو أساس المبنى

  
 Lake(مبنى شقق لموقع العام لفي االإنشاء الهيكلي ) 3(الشكل 

Store Drive Appartment ( 3[في شيكاغو[.  

  

  
 Lake Store Drive( مبنى شققوضوح التقسيم في  )4(الشكل 

Appartment(3[  في شيكاغو[.  

  ):Kenzo Tangeكنزو تانج (نشائية الإالمرونة  -5-3
أكد تانج ضرورة أن تتمتع العمارة بالمرونة الإنشائية التي         

 إلى أن النتاج المعمـاري       مشيراً ،تتمتع بها الكائنات الحية   
يجب أن يتصف بإمكانية التطور والنمو واستبدال بعـض         

فقد ميز بين الفراغات المعمارية      ولهذا   .ةكَتهلَأجزائه المس 
 وللمدة التي تصلح    الإنسانيةر الاحتياجات    لتغي وصنّفها وفقاًَ 

مـن   بعادالأ على مديول ثلاثي     هميماتص في    معتمداً ،فيها
 ، كعناصر ثابتة  ، والخدمية الإنشائية تجميع العناصر    خلال

 وخـدمياً  إنشائياً تؤدي دوراً بحيث  ضمن بطاريات الخدمة    
الحصول على فـراغ مـرن        من من ثم ن   فتمكّ ، واحدٍ بآنٍ

لعناصـر  بواسـطة ا   ،تقسيمه بمرونة مطلقة  يمكن  رحب  
  .]3[ )5(الشكل  ،المتغيرة

  
  .]3[  توضيح الدور الإنشائي الخدمي لبطارية الخدمة)5(الشكل 
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 ):Metabolism( حركة الميتابولزم -5-4

قـوم عليهـا    التـي ي   الجوهريـة    هي العملية الميتابولزم  
 العمـارة   نأ مـن     وانطلاقـاً  .استمرار الكائنات الحيـة   

 فـإن   ،الإنشائيةبالحيوية   كالكائنات الحية يجب أن تتمتع    
النتاج المعماري يجب أن يتصف بإمكانية التطور والنمو        

وطريقـة  ائف  الوظ ن إ إِذْ ،رةالمتغيللرد على المتطلبات    
 مـن تنفيـذ      لابد ا لذ ؛آخرى  لإ  من جيلٍ   تتغير الاستعمال

لتـتلاءم  تغيير الوظائف فيها بسهولة     ما يسمح ب   ب المباني
 بـين    هذه الحركـة   ميزتقد  ولذلك ف  ؛الوظائف الجديدة و

  :الفراغات نوعين من
 ـ   -1 ر فيهـا الوظـائف والاحتياجـات       فراغات لا تتغي

  .الخ... وعناصر الحركة كالخدمات الإنسانية
2-  ؛الإنسانيةف والاحتياجات    الوظائ ر فيها فراغات تتغي 

  . تكون قابلة للتغييرأن  لابدالذ
ر فيهـا   ت والعناصر التي لا تتغي    االفراغ ت على أن  نصو

 تكون مـن المـواد ذات        يجب أن  الوظائف والاحتياجات 
 العناصـر    في حـين تكـون     ،العمر الافتراضي الطويل  

واد ذات  م الوظائف والاحتياجات من     رةالمتغيوالفراغات  
 .قصير افتراضي عمر

 علـى   اًاعتمـاد المرونة    هذه الحركة  طرحتفقد   وعليه
  :نوعين من العناصر

 ـكنوى داخلية في المبنى      عناصر ثابتة  -1 ع فيهـا   تتجم
  . كلّهاهخدمات

حـسب المتطلبـات    بالعدد والموقع    رة متغي عناصر -2
تحوي الفراغات الوظيفيـة    و ،الاجتماعية والسكانية 

  .للمبنى

كيـشو كوروكـاوا   للمعمار غاكين الكبسولي  برج نا  ديعو
 إِذْ ،أوضح مثال على ذلك    ) الخرساني المسكن الكبسولي (

 140بإجمـالي   (  مـسبقة الـصنع    يتألف من كبـسولات   
 ،نـوم  ( المختلفة عة لتلائم وظائف المسكن   مطو) كبسولة
 مـصفوفة مثبتة على نـواة و    و ،)مطبخ ، معيشة ،استقبال

از بالمرونة في التـصميم      يمت الأبعاد موديول ثلاثي    وفق
  .]3[ )6(ن الشكل  كما يبيشاقوليال والتوسعوالتعديل 

  
حيث إن :Aعناصر ثابتة ، Bعناصر متغيرة   

  
  .]3[ مبنى الوحدات الكبسولية في طوكيو )6(الشكل 

روبـرت فنتـوري    (المتعـدد الوظـائف     الفراغ   -5-5
Robert Venture:( 

  أن إلـى  راغ الداخلي  لمفهوم الف  في تحليله فنتوري   يشير
 فـي حـين تتغيـر     الثابـت    و الحجمي للمبنى ه   التشكيل

الهدف الأساسي للمعالجات    لذلك فإن    ،الوظيفة باستمرار 
في أي مبنى يتمثل في إحاطة الفـراغ الـداخلي        الداخلية
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 "الفـراغ الـصرف    " أي خلـق   ، وظيفياً  من توجيهه  بدلاً
رفة لتكون   بحيث تُصمم الغ   ،)الوظائف(قات  المتعدد الطب 

 فالغرفة متعـددة  ، من وظيفة معينةذات وظيفة عامة بدلاً  
 ذلـك   على ويساعد   ،الوظائف هي أفضل حلول المرونة    

 بـدلاً مـن قواطـع       المتحـرك الأثاث  كعناصر متعددة   
 من المرونة   ز المرونة الحسية بدلاً    تعز ومن ثم  ،متحركة
ملحين اللمتانة والديمومة   على مطلبي ا  محافظةً   ،الفيزيائية
  .]9[ في البناء

 ):Habraken هابراكن(المستويات التصميمية  -5-6

لقـرارات  ل تسلسل هرمـي  تحديد  ينطلق هذا المفهوم من     
ط  مخطِّ إلىقليمي  الإط   من المخطِّ   بحيث تتدرج  التصميمية

 لكـلٍّ  الذين يكـون     م فالمستخدِ م المعماري المدن فالمصم 
 ـيؤه معـين     عمل  مستوى هممن لقـرارات  اه لاتخـاذ    ل

بـاقي   ل الأخـرى القـرارات    ضمنه وتـرك     ةالتصميمي
بحيـث تـصبح     ،)7(الـشكل    ،ةتـصميمي ال وياتمستال

ة عناصـر   نزل بم الأعلىالقرارات المتخذة في المستوى     
العناصـر  ق عليهـا اسـم       ويطلَ ،الأدنىثابتة للمستوى   

 ـ   ،)Supports(الرئيسة   ق علـى عناصـر      في حين يطلَ
 التي يترك   )Infill(لة   المكم العناصر اسم   المستوى السفلي 

حاجات وبما يتوافق   دنى  لأقرارها للمصمم في المستوى ا    
وبما تسمح به العناصر الرئيسة فـي        ، ورغبته المستخدم
دور   ممارسـة  تاح لمـستخدم  فعندما ي  .الأعلىالمستوى  

  يمكننا رة على جزء من البيئة الفيزيائية     السيطب في   مباشر
  .]10[استمرار بيئة صحية تتحسن بتوقّع

  
  .]10[  القرارات التصميميةاتخاذمستويات ) 7(الشكل 

طروحـات الـسابقة إلـى الخطـوات     الوفكار  الأ تفضي
 لتحقيق المرونـة التـصميمية      تباعهااالأساسية الواجب   

  .خارجيةالداخلية والبنوعيها 

  : في المسكن التصميميةالمرونةتحقيق خطوات  -6
بمرحلتين  المسكن تصميمياً   عملية توفير المرونة في    تمر  

 والثانيـة   ،الإنـشائية  الأولى تتعلق بالجملـة      ،أساسيتين
  : ذاتهبالتصميم الفراغي الوظيفي

 :الإنشائيعلى المستوى  -6-1

الملائم أولى مراحل الحصول     الإنشائي اختيار النظام    يعد 
 الناتجـة  الإنـشائية إلا أن المرونة    ،التصميم المرن على  

 ،حسب تـصميم هـذه الجملـة   برجتها ختلف دتعن ذلك   
 وبـشكل   .المـستخدم  الإنـشائي المديول  وضوح  ومدى  

  :1أساسي تنقسم إلى
 :المفتوحةالإنشائية لمرونة  ا-6-1-1

 يـسمح  إنـشائي وهي المرونة الناتجة عن استخدام نظام      
خالٍ من أيـة معوقـات      بالكامل  بوجود فراغ مفتوح حر     

                                                           

المرونة كعامل أساسي   ) "2004 (، حازم محمد نور   ،عفيفي 1
المـسكن  ( ندوة الإسكان الثانيـة      ،"في تصميم المسكن العربي   

 . السعودية، الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض،)الميسر
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 إمكانيـة مرونـة    بحيث تتيح هذه الدرجة من ال      ،إنشائية
 تغيير أماكن في  حرية  إلى جانب ال   ، وشاقولياً  أفقياً التوسع

 ودورات  ،الحمامـات و المطبخالمتمثلة ب  الخدمة   فراغات
  .المياه

 ـ إذ   ،سـلبيات  ا المستوى من المرونة عدة    لكن لهذ  ذ يؤخَ
عـدم فعاليـة     لاً عن ضف ،التكلفة الإنشائية الكبيرة   عليه

  على المدى الطويـل    ها وحريت التمديدات الصحية أسلوب  
 ، للهيكل الإنـشائي   حقيقية تمشكلاالأمر الذي يؤدي إلى     

  ).8(الشكل 

  
 يتيح  مديوليةتوزيع العناصر الإنشائية وفق شبكة ) 8(الشكل 

  .]6[ مرونة أكبر في تشكيل الفراغ الداخلي

 :حددةالمالإنشائية المرونة  -6-1-2

يـسمح   يإنـشائ  استخدام نظام   الناتجة عن وهي المرونة   
 عناصر الخدمة   شريطة تركيز  فراغ مفتوح مرن     بتأمين

 فهي تحدد أماكن عناصر الخدمة      ،في حيز فراغي واحد   
 ،دورات الميـاه  و ،الحمامـات و ،المطـبخ (ق   مسب بشكلٍ

بعد دراسة منطقية كاملـة لأوضـاعها فـي         ) والأدراج
ها تقيد إمكانية تغيير أماكنها لكنهـا       نَّإ أي   ،المسقط الأفقي 

ح للساكن حرية تشكيل وتغييـر الفراغـات الداخليـة          تتي
  ).9(الشكل  ، إلى حد كبير وشاقولياًالأخرى أفقياً

  

  
فراغ مفتوح يخضع تثبيت عناصر الخدمة مع خلق ) 9(الشكل 

  .]6[ لشبكة مديولية تسهل تقسيمه

 ـإيجابيـات من أهم  و ق  هذه الدرجة من المرونة أنها تحقّ
 ـ     ،يم المرن نتيجة اقتصادية أكبر للتصم    ذ  إلا أن مـا يؤخَ

 بسبب تثبيت حيز     احتمالات التغيير الممكنة   هو قلة عليها  
 في تحديد شكل    الإنشائية الجملة  إلى جانب تحكّم   ،الخدمة

  .الفراغ المعماري
لى أي نقطـة    د من إمكانية وصول الخدمات إ     يجب التأكّ و

 عند الأطراف أو    هال وضع يفض  لذلك ؛في المسقط الأفقي  
نـشائية  أو العناصر الإ   مع قلب الحركة الشاقولية      ةًمتكامل

 عن الجـدران    -ا أمكن م- وإبعادها   ،الداخلية والخارجية 
ذ بمواد خفيفة سهلة الفـك      الخارجية التي تنفَّ  أو  الفاصلة  
  .والتركيب

 ، كانت أم محـددة  بنوعيها مفتوحةً الإنشائيةوفي المرونة   
 ـ وبلاطـات   أعمـدة نشاء الهيكلي من    الإفإن   ازات وبمج
 تع إذا وز   خصوصاً  قدرة وقابلية للتغيير   أكثر ديع كبيرة
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 الأفقيـة الأعمدة في علاقة قوية مع ممـرات الحركـة          
 تغييـر مـستقبلي فـي       أيوالشاقولية بحيث لا تعـوق      

  .الفراغات المحيطة بها
  :بالجدران الحاملة المرونة الإنشائية -6-1-3
لمجازات غيرة ا الحاملة الخرسانية صبالجدران الإنشاء إن
اتجـاه  ب الحاملـة    الجدران بنظام   الإنشاء من    مرونة أقل

 الحلول أكثر الذي هو   الكبيرة نسبياًالمجازات يواحد وذ
لتغيير فـي  ى ا لإأقلها بالنسبة   لكنه  لتغيير الداخلي    ل مرونةً

  .الواجهات

 الحاجة إلـى الامتـداد     المرونة الخارجية فإن      حالة فيو
 لتلقـي    إنـشائياً  ن المبنى مهيـأً    يكو أنتتطلب   الشاقولي

 جديدةسكنية  من وحدات   الحمولات المستجدة والإضافات    
إن  و ،بشكل مدروس ومخطط    ونوعاً المتطلبات كماً ي  تلب

في  أعمدة وبلاطات واسعة المجازات      الهيكلي من الإنشاء  
 ـ  أيضاً الحالةهذه    أكثـر قـدرة علـى الاسـتجابة         ديع
5[راتللتغي[.  

  :ى الفراغي الوظيفيعلى المستو -6-2
تصميم الفراغ المعماري وظيفياً من أهـم مراحـل          يعد 

 يمكّن من يجب أن    إِذْ ،الحصول على المرونة التصميمية   
إجراء التعديلات اللازمة على فـراغ المـسكن لتلبيـة          

 تباع واحد مـن    اويتم ذلك ب  . رة لقاطنيه الاحتياجات المتغي
 إلـى الأكثـر     أساليب عدة تتدرج في بساطتها من الأقل      

  :تيتعقيداً كالآ

 ):Versatility( تبادلية استخدام الفراغ -6-2-1

 ،وهي من أبسط أنواع المرونة الوظيفية على الإطـلاق        
 وقـد   ،وتعني تبادل أماكن الاستخدام عبر تبادل فراغاتها      

أو إضـافتها   بعض الاستخدامات   يترتب على ذلك حذف     
 كزيـادة   ،سرةالأمتطلبات  تغير   ل  تبعاً ىخرأعلى حساب   
 على حـساب    ، أو ازدياد عدد مستخدميه    ،الحاجة لفراغ 

 في الـسكن   محلياً مثالاً)10(الشكل  ويوضح ،فراغ آخر 
  .)برزة مسبق الصنع (الشعبي

    
    قبل التعديل                      بعد التعديل        

 والاستغناء )لصغره (تبديل مكان المطبخيوضح مثال ) 10(الشكل 
 إعداد الباحث عن ،سةاغرفة نوم مقابل خلق غرفة للدرعن 

  .المؤسسة العامة للإسكان

هنا من مراعاة الخـصوصية اللازمـة للأسـرة          ولابد 
ومسارات الحركة داخل المسكن بما يوفر الراحة النفسية        

 إلى جانب استعمال وحدات الأثاث المرن القابـل         ،للفرد
 مـن اسـتخدام     يضاً أ  ولابد ،للحركة لسهولة تغيير مكانه   

في تشكيل  ) 2 م 20 -16) (موديول(وحدة فراغية مناسبة    
الفراغات المختلفة للمسكن بما يمكنّهـا مـن اسـتيعاب          

  .]4[ مختلفةاتطانش
بإعـادة توظيـف    ويدخل ضمن هذا المفهوم ما يـسمى        

 ويعني تـصميم فراغـات داخليـة متعـددة          ،الفراغات
 ،عوقات إنشائية الوظائف وقابلة للتغيير بسهولة دون أية م      

بحيث يكون توزيعها عبر قواطع خفيفـة سـهلة الفـك           
طـابقين  ى  لإ المسكن الذي يمكن فصله      ويعد. والتركيب
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 الـشكل   ،1مستقلين من أنجح الأمثلة لإعـادة التوظيـف       
)11.(  

  
  

  .]8[ عادة توظيف الفراغاتلإ يحيوضتمثال ) 11(الشكل 
  

  ):Reuse( إعادة الاستعمال -6-2-2
 فـي   موجـودة أصـلاً  معماريةستخدام فراغات ويعني ا 
 لأداء وظيفي جديد دون إحداث تغيير فيزيائي في         المسكن

 وذلـك   اً؛مع بعضها بعض  وعلاقتها  حجم هذه الفراغات    
 ـ         أعبـاء د  بهدف تـأمين الوظـائف الجديـدة دون تكب 

  .)12( الشكل ،2اقتصادية
                                                           

معهد الأمير عبـداالله للبحـوث والدراسـات الاستـشارية           1
)PARCI(،) 2005" :(الإسـكان  نـدوة  ،"الميسر المسكن دليل 

الرياض، المملكة العربية  الرياض، لتطوير العليا  الهيئة،الثانية
  .33ص .  صفحة144 ،ديةالسعو

 Prins، M., (1992) "The Management of-مرجع سبق ذكره 2
Building Flexibility in The Design Process"   

  
  الاستخدام قبل

  
  الاستخدام بعد

 أُعيد فيه )ناشخص( لأسرة شابة محلي مسكن ادخار) 12(الشكل 
 إعداد الباحث عن ،استعمال فراغ مصمم كغرفة نوم للمعيشة
  .المؤسسة العامة للإسكان

 ):Open plan( المسقط المفتوح -6-2-3
ر فـي    اتجاه تصميمي اقتصادي يـوفّ     -كما أسلفنا - هوو

من ضم  ينتج   و ، بالسعة والرحابة  المساحة ويعطي شعوراً  
 :غـرف  (للاندماجشية المتجانسة والقابلة    الوحدات المعي 

سمى  ي اً واحد ن فراغاّ لتكو) المعيشةو ،الطعامو ،الضيوف
 مع  )الخدمات( تجميع الوحدات الرطبة  و ،غرفة المعيشة 

 للتوفير فـي   عناصر التوزيع الشاقولية في منطقة واحدة     
والفراغ المعيشي الناتج   . تكاليف آليات التغذية والصرف   

للاسـتعمالات المختلفـة    أكثر  ل واحد أو     موديو ايكون ذ 
القواطع و الأثاث عبر   ، كما نوهنا  ، بينها يفصل  التي جزئياً

 بدل  توياتق المس  فر عبر أو    المنزلقة والأبوابالمتحركة  
  ر المصمم لتكبير    اتساع الفراغ وتضط   الجدران التي تحد
 ،)13 (ين الشكل ،تفادي الشعور بالضيق  لالصندوق المغلق   

)14(.  
 عبـر  يحقـق الـوفر      أنـه هذا الاتجـاه     ايجابياتم  أهو

الاستعمال الدائم للفراغ المفتوح وتلافي خلـق فراغـات         
مقفلة لا تستعمل إلا لساعات محدودة في أيام معدودة في          
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 ،التوزيع بـين الغـرف     عناصرة  مساح يقلل كما   ،العام
حسب الحاجـة   ومساحته ب ويسمح بتغيير شكل كل فراغ      

  .]5[ الوظيفية للأسرة

  

   
 مرونة نيبي للمعمار فان ديره  متصلاجتماعيسكن  )13(الشكل 

  .]9[  عبر الأثاثتقسيم الفراغ المعيشي الداخلي

 
عبر الممكنة احتمالات تقسيم الفراغ الداخلي تنوع  )14(الشكل 

  .]9[ المختلفة ذات المساحات سلسلة المساكن المتصلة
 Multiple Use ( المسقط متعـدد الاسـتعمال  -6-2-4

plan:(  
وهو التصميم بالمسقط المفتوح وتخصيص الفراغ الواحد       

 المرونـة اللازمـة     بإعطائه وذلك   ؛لاستعمالات متعددة 
 يمكن لفراغ أن     فمثلاً ،حسب الحاجة بلتغيير الاستعمالات   

 أنيمكـن   أو رفعهـا     ولكن بخفض طاولة     يكون معيشياً 
 أن   يمكن للمـصمم   وهنا.  فراغ لتناول الطعام   إلىيتحول  
 وهو الزمن في تعدد استخدام الفـراغ  البعد الرابعيستغل  
 فعلـى سـبيل   ، التي لا تتطابق زمنيـاً     اتطاللنشبالنسبة  

 فـي   معيـشياً المثال يمكن لفراغ واحد أن يكون فراغـاً    

 ،]5[  وفراغ للنوم ليلاً   الصباح ويتحول لغرفة طعام ظهراً    
  ).15(الشكل 

  
  .]5[ ي تعدد استعمال الفراغاستغلال البعد الزمني ف) 15(الشكل 

 ما  من خلال  وذلك   ؛الأثاث إلىكما يمتد تعدد الاستعمالات     
ــسمى ــث  )Furnishing for Flexible Use (ي أي التأثي

 وحدات الفرش المدمجة  استخدام   ويعني   ،للاستخدام المرن 
  استغلال البعد الرابع   علىالتي تساعد     والمتحركة الوظائف

حـسب متطلبـات    بوالنهـار   وتحويل الفراغ بين الليـل      
 أسـرة  إلى الجلوس   أرائككتحويل  وحاجاتهم   المستخدمين

 Multiple( أو استعمال الوحدة متعددة الاستعمالات ،للنوم

Use Unit ( رفـوف  و ،مكتبـة  مختلفة كاًرادوأالتي تؤدي
تناثر الأثاث  منع   ي بما ،الخ.. ازلتلف ل اًمكانو ، للتحف عرض

  .)16( الشكل ،]9[يق الشعور بالضيمنعو في الغرفة

  

  

 

  
 

 

  
وحدة فرش مدمجة 

  )خزانة وسرير(
تجهيزات مطبخ بالكامل ضمن 

  وحدة متعددة الاستعمال
مفهوم التأثيث للاستخدام المرن والوحدة متعددة ) 16(الشكل 

  .]9[الاستعمالات 
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ــد  ء الموا-6-2-5 ــة الأم ــة طويل  Long-Term(م

Adaptability:(  
لـى التكيـف والتجديـد وتبنـي        وهي قدرة المـسكن ع    

 بالإضافة أو الحذف أو     ،فرهااالتكنولوجيا الحديثة عند تو   
دون تشويه الشكل العام    لجدران الداخلية للفراغ    التعديل ل 

  .1 الأساسيةهوظائف توقف أو
إعادة التقـسيم   : ويقع ضمن هذا المفهوم ما يطلَق عليه      

)Re-Allocation(،     افة  ويعني تغيير مواقع الفواصل وإض
 علـى تـشكيل     من ثم عناصر فاصلة جديدة والحصول     
 ـ  تفرضـها  ،فراغي جديد وعلاقـات جديـدة      رات  متغي

 وظائف جديدة تقتضي الربط     تخلقاجتماعية وتكنولوجية   
 علـى ومما يـساعد    . حسب سلم الأولويات الجديد   ببينها  

إعادة الصياغة هو وجـود منظومـة تقنيـة وإنـشائية           
  .2واضحة

 مـن   لابـد  اقتـصادياً بالشكل الأمثل   مة  ءلتحقيق الموا و
  :]8[ تيةمراعاة الجوانب الآ

 يتناسـب  بما الفراغ أو ومساحتها الغرفة أبعاد دراسة -1

 .فيه اولُزتُس الوظائف التيو

 المتكاملة بعضها، خصوصاً مع الفراغات بعض دمج -2
 بمـا يـسمى     فراغات متصلة بصرياً  (  منها وظيفياً

 ).الفراغ الشامل

 بالنوافـذ  ة التصميم الداخلي للفراغ وتجهيـزه دراس -3

 وأي ومخارج الكهربـاء  الإضاءة ووحدات والأبواب

                                                           
1 Sarri, Arto- Heikkila, pekka, (2008) "Building Flexibility 
Management", The Open Construction and Building 
Technology Journal, Vol 2, pp. 239-242. 

 Prins, M., (1992) "The Management  -مرجع سبق ذكره 2
of Building Flexibility in The Design Process"  

 لنـشاطات   تعـدد اسـتخدامه  تلبيأخرى  تجهيزات
ويقلـل مـن    المستخدمين احتياجات  يخدمبما مختلفة

 .الهدر المحتمل

الاعتماد في إعادة تشكيل الفراغ لتخـديم وظـائف          -4
اصر سهلة الفك والتركيب    متعددة على استخدام العن   

 الجـدران الفاصـلة الخفيفـة     الأبواب المنزلقة أو    (
 أو الاسـتفادة مـن      ،)الإنشائيالأحمال على الهيكل    

 كالمكتبـات   وحدات الأثاث كفواصل بين الفراغات    
 أو اسـتعمال    ، داخل الفراغ  ها أو تغيير توزيع   ،مثلا

  . كما ذكرناالفرش متعدد الاستعمالات

  :)Expansion( و التوسع أالامتداد -6-2-6
  تلبيـةً  وزيادة مـساحته  وهي قدرة المسكن على التغيير      

 مختلفة عما جاء في البرنامج      احتياجات جديدة لمتطلبات و 
زيادة عدد المستخدمين أو ك(د في التصميم الوظيفي المعتم

المعطيات ر  تغي وذلك نتيجة  )دخول وظائف جديدة طارئة   
لـى  إمر الذي يؤدي     الأ ؛ناًحياأ الاجتماعية والتكنولوجية 

لى المبنى بهـدف    إة  ضرورة خلق فراغات جديدة مضافَ    
  :]5[  بطريقتين هذاويتم .3 المتطلبات هذهاستيعاب

  ):Add- In(الزيادة الضمنية : أولاً
 ع بمساحة المسكن ضمن حدود مسقطه فقط       وتعني التوس

 كاستغلال البعد الثالث أي     ،فادة من الفراغات داخله   وبالإ
 في امتداد الأثـاث     ، إن أمكن  ،رتفاع الشاقولي للفراغ  الا

على كامل ارتفاع الحجرة مع تخصيص الفراغات السفلى     

                                                           

 Prins, M., (1992) "The Management of-مرجع سبق ذكره 3
Building Flexibility in The Design Process"  
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فـراغ   كما يمكن استغلال     ،للاستعمالات المتكررة يومياً  
 فـي    علوية كخزائن والسقف   الأبواب أعتابالمسافة بين   

  ).17( الشكل ،الممرات والمطبخ مثلاً
رج فـي ارتفاعـات غـرف        التد وهذا يتطلب تصميمياً  

وفراغات المـسكن المختلفـة بحيـث تأخـذ المعيـشة           
 ويقل عنها   ،)على طابقين مثلاً  (والاستقبال أعلى ارتفاع    

 في حين تأخذ فراغـات الخدمـة أقـل          ، قسم النوم  قليلاً
 ، مـن جهـة     بما يسمح باستغلال الفراغ شاقولياً     ،ارتفاع

بـين  وتحقيق البعد الجمالي الفراغي من حيث العلاقـة         
  . أخرى من جهةٍوالأهميةالمساحة والارتفاع 

  

  
  

  .]5[مقطع يوضح استغلال الفراغ فوق العناصر الخدمية) 17(الشكل 

  ):Add- on(الزيادة الفعلية : ثانياً
 حـدود مـسقطه   داخـل   ع بمساحة المسكن    وتعني التوس 

 ـ) Core House(المسكن النواة و. وخارجه أحـدث   ديع
مبدأه على مستوى   و ،)18(الشكل   ، المسكن الممتد  أفكار

ص لكل وحـدة سـكنية      خصأن ي  هو: المساكن المستقلة 
 الـشركة المنفـذة     أورض محددة تقوم الحكومة     قطعة أ 
إلـى  والمرافق اللازمـة     بخدمات البنية التحتية     بإمدادها

 ويتابع المستفيد بنـاء     ،جانب قيامها ببناء المطبخ والحمام    
رة بنمو الأسرة على مراحل     غي لاحتياجاته المت  مسكنه طبقاً 

  . الاقتصاديةلإمكاناته  أو طبقاً، وشاقولياًأفقياً

  
  .]5[ توضيح فكرة المسكن النواة) 18(الشكل 

أو مـا    ،الاقتـصادي الـشعبي   السكن  ا على مستوى    أم 
 فالوحـدة   ،جتماعيالايصطَلَح على تسميته اليوم بالسكن      

 من وضع ك لابد لذل تكون في بناء متعدد الطوابق       السكنية
بـشكل    وشـاقولياً  ر كامل لتصميم المبنى ككل أفقياً     تصو 
 مـع مراعـاة     ، وتثبيت عناصر الانتقال الشاقولي    ،مسبق

 ،طريقة توزيع الخدمات بما يلبي الرغبة فـي الامتـداد         
أيضا تثبيت مواقع مناور الخدمة والتمديدات        هنا لويفض 

 تقليـل    ثـم  ومن ،لتحديد خيارات أماكن فراغات الخدمة    
 وفـق    في كل طـابق    الوحدات السكنية  مع بناء    ،التكلفة

حـسب رغبـة    ب ونموذج مختلف بمساحة  و مديول محدد 
 وإتاحة المجال له    ، واحتياجاته ومقدرته  المستخدم المادية 

 )البلاطـة ( أجزاء من المساحة الإجماليـة    بناء لاستكمال
 أو  ، لزيادة حاجتـه مـن الفراغـات       كمسكن واحد تلبيةً  

 في حال ، هذه البلاطة المساحة المخصصة له منتثماراس
 بتقسيمها إلى أكثر مـن       وذلك ،اكتفائه بمساحة أقل منها   

 وفق خيارات عناصر الانتقـال الـشاقولي        ،ةوحدة سكني 
  :)19( الشكل  كما في،مناور الخدمةو
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لتوسع والامتداد بشكل يتيح ا للبلاطة  المسبقالتصميم) 19(الشكل 

  .إعداد الباحث:  المصدر،لسكنيةفي الوحدة ا

حسب احتياج الأسرة مـن  بنلاحظ تدرج مساحة الشقة      إِذْ
استديو إلى شقة لشخصين ناتجة عن إضافة غرفة إلـى          
الاستديو السابق مع الحفاظ على الجدران الأساسية فـي         

 أفـراد   ة ثم إلى شقة تتسع لأربع     ،مكانها لتخفيض التكلفة  
لى الجدران الـسابقة    بإضافة غرفة أخرى مع الحفاظ ع     

إحدى الـشقق  ى لإ مع إمكانية إضافة غرفة أخرى     ،أيضاً
 الـشكل   ،لتصبح مجهزة لعائلة مؤلفة من ستة أشـخاص       

)20(.  

  
مسكن مهيأ لشخص ) 1 (

  مع إمكانية الامتداد) استوديو(
مسكن لأسرة حديثة التكوين ) 2(

  مع إمكانية الامتداد) شخصين(
  

    
 )4(ن مسكن لأسرة م) 3(

  أشخاص مع إمكانية الامتداد
 أشخاص )6 (مسكن أسرة) 4(

  يقلّل عدد مساكن البلاطة إلى ثلاث

حسب احتياج  ب)أ(توضيح تدرج مساحة الشقة ) 20(الشكل 
  .إعداد الباحث:  المصدر،الأسرة

  وكما ذكرنا لابد    علـى   قة شـاقولياً   من المعالجة المـسب 
احتمالات التوسع   وذلك بدراستها وفق     ،مستوى الواجهات 

 والتنويع في تـشكيلها     ،والامتداد المستقبلي في كل بلاطة    
  .خيارات المستخدم المقترحة أفقياًووتصميمها بما يتلاءم 

 باسـتخدام ق امتداد الاسـتعمالات يـتم       ائبسط طر أإن  و
بـت   تطلَّ إذا أمـا  .غرف معيـشة  ك والشرفاتالتيراسات  

 وذلك فـي    ،سقط خارج حدود الم   أفقياً التوسعات امتداداً 
 أو في الطوابق الأرضية مـن الـسكن         المساكن المستقلة 



 المرونة التصميمية كإحدى أهم معايير السكن الاقتصادي

 634 

 ،في الحديقة أو الوجيبة المجاورة      فيمكن ذلك  ،الاجتماعي
مطابقة التـصميم العمرانـي      يجب    في هذه الحالة   ولكن
 كـي لا     له من قبل   يكون ذلك مخططاً  وذلك بأن    ،للحي

 كمـا أن قيـام      .يحدث امتداد عشوائي يشوه المـشروع     
 الإنـشاء قل تكلفة من    أيجعله   كاتحاد ملاك     به نمستفيديال

  .و الحكوميأ الخاص
حيث  ،إضافية) مساكن(وفي حال الحاجة لوحدات سكنية      

 وحداتب الامتداد    يفرض  ذلك  فإن ،المرونة تكون خارجية  
تطلب وهذا ي  ،الموجودة في الفراغات بين الوحدات      جديدة

سي نهاياته  فقي رئي أ الوحدات حول ممر حركة      هذهوجود  
 هـذه المواقـع     إن . والحـذف  بالإضافة كي تسمح حرة  

 لها مرونة تصميمية    الأفقيوالمساقط التي تسمح بالامتداد     
 فـالمبنى  ،الشاقولي من التي لا تسمح إلا بالامتداد        أكثر
 ما ينتهي بالخـدمات الثابتـة كغـرف المـصاعد           غالباً

والخز  عمـل  ب عملية التوسع دون توقف      انات مما يصع
  .لمبنى بأكملها

 ما  بمختلف أشكاله   الامتداد تصميمياً  يتطلب ،بشكل عام و
  :]5[ يأتي
 في المسقط الأفقي للمسكن     والشرفاتتوزيع التيراسات    -

 . المترين عنهاعمق وبحيث لا يقل ،أجزائهفي مختلف 

 نإ أي   ،مراعاة مطلب الجمالية المعمارية الديناميكيـة      -
  اتزانـاً   ومتزنـاً  و متكـاملاً  ن يبـد  أ  لابد  السكني المبنى

ضـم   ( المختلفة )امتداده(  مراحل نموه  أثناء  في ديناميكياً
على وضع جامد    ماً مصم  يكون  لا أن  ،)شرفة أو تيراس  

 الحاجة إلى   عند  بحيث يؤثر نموه    التغيير أويقبل النمو    لا
ه المنظـر   تشوتؤذي الذوق العام حيث      عشوائية   إضافات

أخـذ إمكانيـة     من   لذلك لابد  . وواجهات المعماري كتلةً 
 في التخطيط والتصميم   ع بالحسبان مسبقاً  الامتداد والتوس ، 

  .كما أسلفنا

  :تجزئة التنفيذ -6-2-7
الأساليب المناسـبة   من دإن تنفيذ المسكن على مراحل يع    

لتوفير مسكن يحقق الاحتياجـات المرحليـة المتغيـرة         
  :]8[  ويمكن أن يتم ذلك بطريقتين.للأسرة

 بما تشمله من إكساء     ،تجزئة تنفيذ مرحلة الإنهاء فقط     -1
ــب القطــع   ــة أو تركي ــة والخارجي للجــدران الداخلي

 بعـد   ،إلخ.... والإكسسوارات الصحية وعناصر الإنارة   
 متطلباتها   وذلك بحسب  ، الأسرة للعيش في المسكن    انتقال

 . المادية المتاحةهامكانات وإ،من فراغات

حسب مراحل نمو   بدة السكنية   تجزئة تنفيذ كامل الوح    -2
 ـ    و ،الأسرة أو ع الوحـدة الـسكنية      هذا يماثل فكرة توس

 من قبل المعمـاري    ها تصميم  وجوب من حيث امتدادها  
 ـ إِذْ ، بـذلك  بطريقة تـسمح    الأنظمـة الهندسـية     مصمتُ

 ما هو مسموح في نظـام       حسببوالإنشائية لمسكن كامل    
 على  ذَفَّنَين   على أ  ،المنطقةضابطة البناء المعمول به في      

 ،المتزايـدة هـا   احتياجاتو  إمكانات الأسرة  حسببمراحل  
ترفع من  على العكس     بل ، بناء فراغات لا حاجة لها     دون

 ـإ  بالنسبة الأولية للمسكن خصوصاً  التكلفة   سـرة  لأى ا ل
 .حديثة التكوين

  :مشاركة المستخدم في تحقيق المرونة -7
  واقتـصادياً  تتوقف درجة نجاح العمل المعماري انتفاعياً     

 على مدى مشاركة مـستعمليه فـي        ه المختلفة في مراحل 
نشاء والتنمية اتخاذ قرارات الإ و تصميمه وإنجازه وإدارته  
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 على نطاق واسع     فكرة المشاركة   انتشرت  وقد .والتطوير
نتيجة لنمو الإحساس بالمسؤولية الاجتماعيـة لمواجهـة        

 هو بهاباختلاف أسالي  الأساسي فهدفها ،احتياجات المجتمع 
  .جعل عملية الإسكان أكثر واقعية

  للمـسكن  تكون المشاركة لزيادة كفاءة البنية المعمارية     و
حـسب الثقافـة    ببتحقيق احتياجات السكان التي تختلف      

 لأهـداف   أو ،)أي لتحقيـق المرونـة     (بمرور الـزمن  و
نـسانية  زيادة اسـتغلال المـصادر الإ     ب اقتصادية تتعلق 

 كما يمكـن خلـق      .ل فاقد أقصى درجة وبأق  ى  لإوالمادية  
 تطـوير  في عمليـة     الأفرادفرص عمل جديدة بإشراك     

 ، تقليل الاستثمارات الأولية المطلوبـة     ومن ثم  ،اكنالمس
وزارة الإسكان  ك(ن الجهات الحكومية المسؤولة     ا يمكّ مم

 سـد  و الإنجازات مـن المـساكن     زيادة حجم    من) مثلاً
  .]5[ كبر من السكانأاحتياجات نسبة 

المـستخدم  شاركة تتم بطريقة غيـر تقليديـة بـين          والم
محترفي المهنة كالمعماريين والمخططين والمـسؤولين      و

 المـشاركة بعـدة      وتمـر  ، وتطويرها عن تنمية المساكن  
احتياجـات  الذي يفـي ب   ج   من وضع البرنام    بدءاً مراحل

 تصميم  في ترجمة ذلك     إلى ،)المستخدم (صاحب المسكن 
 هاحتياجات يوضح ضمنها  عددة بدائل وإمكانات مت   يمرن ذ 

 إلـى الإنـشاء الـذي يمكنـه         ،اريةممن الفراغات المع  
 التي يمكنه    إلى مرحلة الاستخدام    وصولاً ،المشاركة فيه 

فيها إجراء التعديلات التي تلبي تطور احتياجاتـه فـي          
 ،ضوء البدائل التصميمية التي شارك المصمم في وضعها 

  .]7[ شغالبمرحلة التقييم ما بعد الإ انتهاءو

وأهم الدراسات التي طرحت مبـدأ المـشاركة الفعالـة          
  :هيوتطويره للمستخدم في إنشاء المسكن 

 ):Habraken's Principles(براكن امبادئ ه -7-1

المرونـة  تطبيق  السبب الرئيسي لبقاء    "هابراكن أن    يرى
اسـتهجان   هـو    ،التصميمية للمسكن ضمن نطاق ضيق    

 فـي اتخـاذ     كة المستخدم معظم المعماريين لفكرة مشار   
مبـادئ مـشاركة    صاغ  فقد    وعليه .1" التصميمي القرار

 SAR) The سـار  مجموعـة تكوينـه   عبر المستخدمين

Stitching Architecture Research(  بـشكل  عتمـد  تالتي
 بوحدات سكنية نـصف     المستخدمين تزويدعلى   أساسي
 دون  ، الهيكل الإنشائي والبنية الأساسية    مؤلفة من  منتهية

 ؛ للمـستخدمين  ه بل ترك  ،إجراء أي تقسيم للفراغ الداخلي    
  المستخدم فـي كيفيـة تكـوين بيئتـه        ف فكر  تعر بهدف

 ،سـكان صنع القرار في عملية الإ    نواة  هو   هنَّلأ الداخلية
المخطِّـط  تبعـد   عن الواقـع    انفصاليخلق حالة    هوغياب

  .]9[ لقرار السليمى الإالمعماري عن الوصول و
  :]Alexander's Approach( ]4(در اتجاه ألكسن -7-2
عِيالمشكلة في المساكن ليست في أن    ألكسندر  كريستوفر د

 هندسة الشكل بل في هيئة الأحداث التي تنمـو داخلهـا          
 التـي   اتطامحكوم بمجموعة النـش    فالمسكن. وطبيعتها
 عملية إنـسانية بحتـة      الإسكان فعملية   ومن ثم  ،يحتويها

 ممـا يوجـب     ،قوة والطاقـة  يكتسب الناس من خلالها ال    
 تتــواءمنــشاء المــساكن بالطريقــة التــي إضــرورة 

                                                           
1 Habraken, N. J. (2008): "Design For Flexibility", 
Building Research & Information Press, Vol (3). pp. 290-
296. 
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  التي قام بدراستها وقـسمها     ،ولاً أ الإنسانيةالاحتياجات  و
   :إلى

 ـ    أاحتياجات تختلف من     -1 ختلاف اسرة إلى أخـرى ب
  .العوامل المؤثرة

  . مشتركة لمجموعة من الناساتطااحتياجات ونش -2
 متقـسي تبـع   اذ القـرار ت    الأفراد في عملية اتخ    مشاركةف

  :ن من المشاركةافيكون لدينا مستوي ، هذاالاحتياجات
  وفيها،)Individual Participation( المشاركة الفردية -1

وحدتـه الـسكنية     باتخاذ القرار المتعلق ب     الفرد يشارك
  .فقط

 ،)Co-Operative Participation(المشاركة الجماعية  -2
 بين القرارات   يتم التنسيق  إِذْ ، بمجموعة سكنية  وتتعلق

هـذه  و.  الجماعـة  فـي التي قد تؤثر    الفردية المختلفة   
غير قادر على   وحده   لأن الفرد    ،ىلض الفُ هيالطريقة  

  .مهما بلغت إمكاناتهكلّها لأذواق لخلق البيئة الملائمة 
 اتخاذ القرار والسيطرة علـى       المستخدم مسؤوليةتشمل  و

 ،للمسكن والبيئة السكنية  عملية التصميم والتنفيذ والإدارة     
 عمليـات   انتهاء  حتى تبدأ من المراحل المبكرة وتستمر    و

لبيئة اخلق   تعني إدارة عملية      إذاً هيف.  والتشطيب التشييد
  .السكنية

المستخدم في تحقيق المرونة داخل     مشاركة  هنا فإن   ومن  
مسكنه وضمن التجمع السكني ككل هي من أهـم نقـاط           

 وفـي   ،ى القريب من جهة   خفض كلفة المسكن على المد    
 احتياجات جديـدة يقتـضي      المستقبل الذي يفرض غالباً   

  . من جهة أخرىتلبيتهاوتوفير البيئة السكنية المريحة 

  

  :النتائج والتوصيات -8
النتائج  الدراسة الموجزة السابقة من الوصول إلى        تمكّننا

  :تيةالآ
بالغـة   أهميـة    للمرونة التصميمية في المـسكن    إن   -1

 وذلـك   ؛خاصة للأسر ذات الدخل المحدود     و ياًاقتصاد
رة باستمرار دون  المسكنية المتغي  هابهدف تلبية احتياجات  

 العمـر    إطالـة  أي (ماليا بتغيير مسكنها  إرهاق كاهلها   
لحد من هدر المعطيـات  ا، ومن ثم  الافتراضي للمسكن 

  .)البيئية
 توفير خيـارات     من جهة  قتضيت المرونة التصميمية    -2

تلائـم أنمـاط     بحيـث ي نمـاذج المـساكن     ف متنوعة
 ومـن   .وذلك في المرحلة التصميمية   كافةً   ينلمستخدما

 عبر  إحداث تغييرات إمكانية  توفر  تقتضي  جهة أخرى   
: على مستويين  تحققي ا وهذ ،في مرحلة الإشغال   الزمن

 ، مـرن إنـشائي يتعلق باختيار أنـسب نظـام     إنشائي  
 الفـراغ   لتـشكي لأسلوب   أ أكف باعتماديتعلّق   ووظيفي

 ، بشكل مرن  ح تعديله مستقبلاً   بما يتي   وفرشه المعماري
مع مراعاة أن يتم ذلك على مقياسي المبنـى الـسكني           

  .ككل والوحدة السكنية بمفردها
معـايير   و مـدروس  إن اعتماد موديول تـصميمي       -3

 للمبـاني    المعتمدة التصميمية اتكودلل موافقةمساحية  
جراء أي تغيير في     الكفاءة في إ   أسس هو أهم    ،السكنية
 . التأثيث للاستخدام المرنأهمية  إلى جانب،المسكن

 دور  ، كأفضل ملـم بحاجاتـه المتغيـرة       ،للمستخدم -4
 المعماري في تحقيق المرونـة فـي       إلى جانب أساسي  
 ،تنفيـذ ال ب  التصميم مـروراً   مرحلة من    بدءاً ،المسكن
  .لاشغ الإمرحلة وحتّى
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  : مصطلحات علمية-9
  المقابل العربي  نبيالمصطلح الأج

Domino System  نظام الدومينو  
Universal Space  الفراغ الشامل  

Metabolism  حركة الميتابولزم  
Supports   العناصر الرئيسة  

Infill  لةالعناصر المكم  
Versatility  تبادلية استخدام الفراغ  

Reuse  إعادة الاستعمال  
Open plan  المسقط المفتوح  

Multiple Use plan  المسقط متعدد الاستعمال  
Multiple Use Unit  الوحدة متعددة الاستعمالات  

Long-Term Adaptability  مة طويلة الأمدءالموا  
Re-Allocation  إعادة التقسيم  

Expansion  عالامتداد أو التوس  
Add- In  الزيادة الضمنية  
Add- on الزيادة الفعلية  

Core House  ةالمسكن النوا  
Individual Participation  مشاركة الفرد  

Co-Operative 
Participation  المشاركة الجماعية  

)Furnishing for Flexible 

Use(  
  التأثيث للاستخدام المرن
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